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تشير الموجة الأخيرة من الاحتجاجات العالمية التي يقودها جيل زد (Gen Z)، أي الجيل المولود بين
منتصــف التســعينيات وأوائــل العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشريــن، إلى عــودة ظهــور الشبــاب
كقـوة دافعـة في مواجهـة نظـام عـالمي متـدهور، وليـس مجـرد تحـول ديمـوغرافي عـابر، فهـؤلاء الشبـاب
يواجهون إقصاءً هيكليًا عميقًا يتمثل في أنظمة اقتصادية لم تعد تحتاج إلى قوة عملهم، فيما يرثون
تكاليف أزمات لم يتسببوا بها مثل الديون والتغير المناخي. وغالبًا ما تقع التغطية الإعلامية والتحليلات
ــل زد”، فيخلــط هــذا الوصــف بين السياســية في فــخ اختزال هــذه الانتفاضــات في “احتجاجــات جي

الوسيلة (الأدوات الرقمية) والرسالة (الأزمة البنيوية).

إن ما يُحركّ هذا الجيل ليس “مزاجًا جيليًا”، بل “سياسات الضرورة” الناتجة عن انسداد الأفق
الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يتجسّد في مطالبه المتكرّرة بالعدالة الاجتماعية والكرامة والفرص
المفقـودة، كمـا يظهـر في حركـات مثـل “جيـل زد ” في المغـرب أو احتجاجـات الشبـاب في نيبـال ضـد

الفساد والثراء الفاحش للنخب السياسية.

في هـذا المقـال، سـنتناول كيـف تعيـد الأدوات الرقميـة الحديثـة تشكيـل العلاقـة بين الأجيـال الجديـدة
يًا، أم أنها تكتفي والسياسة، متسائلين ما إذا كانت هذه الوسائط تُنتج وعيًا سياسيًا جديدًا وجذر
بإعــادة تــدوير أنمــاط المشاركــة القديمــة في قــوالب رقميــة عــابرة ومحــدودة، كمــا ســنقارن بين جيــل زد
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والأجيال السابقة من حيث نظرتهما إلى السلطة وقدرتهما على إنتاج بدائل سياسية حقيقية، مع
الــتركيز علــى كيفيــة توظيــف جيــل زد للفضــاء الرقمــي لتحويــل الغضــب الافــتراضي إلى فعــل ســياسي
ملمـــوس، وحـــدود هـــذا الفعـــل في مواجهـــة الرقابـــة والقمـــع، وإمكانيـــة تحـــوّله إلى ضغـــط ســـياسي

مستدام.

الأولويــــات السياســــية المتغــــيرة مقابــــل الأجيــــال
السابقة

كثر انتظاما مقارنة ببعض يتميز جيل زد، وخاصة في الدول الغربية، بمستوى انخراط سياسي أعلى وأ
ـــة ـــة أو أعمـــال العدال ـــال السابقـــة؛ حيـــث يشـــارك حـــوالي % منهـــم بانتظـــام في النشاطي الأجي

.(Millennials) لدى جيل الألفية % الاجتماعية، مقابل

ــا مثــل الرعايــة الصــحية وفي مقارنــة مــع الأجيــال الأكــبر ســنا، يتجــه جيــل زد نحــو الــتركيز علــى قضاي
(%)، وتغير المناخ (%)، وعدم المساواة في الدخل والفرص (%)، وهو ما يتعارض مع تركيز
.(%) كبر على قضايا مثل الضرائب والإنفاق الحكومي الأجيال الأكبر سنا، مثل، الذي يركز بشكل أ

هذا الميل المتزايد نحو أيديولوجيا العدالة الاجتماعية يجعل جيل زد قوة دافعة للتغيير المستقبلي في
البنية الاجتماعية والعدالة الجنائية. هذا السياق يغذي نظرة عالمية تقدمية، حيث يميل البالغون
مــن جيــل زد، علــى نحــو ملحــوظ، إلى تعريــف أنفســهم بأنهــم “ليبراليــون” (%) مقارنــة بالفئــات
يــة الأكــبر. هــذا التيــار الأيــديولوجي القــوي، مقرونًــا بالاعتقــاد بــأن التغيــير الجيلــي ضروري لحــل العمر

المشاكل الوطنية المعقدة، يضعه كقوة مؤثرة في الموجات الانتخابية المستقبلية.

وعلى صعيد الانخراط السياسي، يُظهر جيل زد وأبناء جيل الألفية ميلاً أقل للاعتقاد بأن التصويت
هو الوسيلة الأكثر فعالية لإحداث التغيير مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا، حيث يرى % من البالغين
مـن جيـل زد أن التصـويت هـو الأكـثر فعاليـة، مقارنـة بــ % لـدى الجيـل إكـس (Gen X)، مـا يؤكـد
ميلهــم نحــو العمــل الميــداني أو الرقمــي المبــاشر وغــير المــؤسسي، عوضًــا عــن الاعتمــاد علــى الآليــات

الديمقراطية التقليدية.

الأدوات الرقمية وحدود القمع
تُشكل الأدوات الرقمية العمود الفقري لحراك جيل زد؛ حيث يتم % من نشاطهم السياسي في
المجال الرقمي، مثل جمع التبرعات ونشر الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم الاجتماعات
والفعاليات، وهذه الأدوات ليست مجرد قنوات اتصال، بل هي محددة لشكل الحركة وطبيعتها
اللامركزية، حيث شهدت ميكانزمات التعبئة تحولا نوعيا مع ظهور وصعود منصات مثل “تيك توك”
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و”انستغرام”، التي تركز على المحتوى القصير والموجه خوارزميًا بدلا من الاعتماد على شبكات المتابعين
الشخصـية. وهـو مـا يسـمح للفيـديوهات والميمـات الفيروسـية بـأن تصـبح “أسـلحة ثقافيـة” تتحـدى
الروايـات الرسـمية، وتُضخّـم المعارضـة العـابرة للحـدود، وتعمـل كـأداة للقـوة الناعمـة الساعيـة لتغيـير

السياسات نحو مزيد من الإصلاح.

كمـــا أتـــاحت الأدوات الرقميـــة الجديـــدة مثـــل خـــوادم “ديســـكورد” (Discord servers) إمكانيـــة
التنظيم اللوجستي السريع بعيدا عن الأطر الحزبية التقليدية. ومع ذلك، فإن هذه اللامركزية تخلق
يـة الحركـة مرونـة في التعبئـة السريعـة والعفويـة، مـا يُعـرف بحركـات “بلا قيـادة”. وبينمـا تمنـح اللامركز
وتسهّل التخطيط التكتيكي مثل تكتيك “كن كالماء” المستخدم في تايلاند لتغيير مواقع التجمعات عبر
تيليغــرام للهــروب مــن المراقبــة، فإنهــا تتركهــا دون هياكــل قياديــة قــادرة علــى صــياغة استراتيجيــة
مسـتدامة أو برامـج سياسـية مفصـلة للتعامـل مـع السُـلطة، وهـذا التحـدي البنيـوي في غيـاب هيكـل
قيـــادي يؤكـــد أن التعبئـــة عـــبر الخوارزميـــات تضمـــن سرعـــة الاشتعـــال (الــــ Trend)، لكنهـــا لا تترجـــم
بــالضرورة إلى اســتمرارية في العمــل المــؤسسي، بمعــنى آخــر، تضمــن سرعــة الاشتعــال وأيضــا الانطفــاء،

وهذا ربما ما حدث بعد احتجاجات المغرب الأخيرة.

وفي مقابل ذلك، لم تعد الأنظمة السلطوية في منطقتنا العربية، تنظر إلى التقنية على أنها عامل تحرير
ـــ “الاســتبداد وغــير مُراقــب، بــل أصــبحت أداة يمكــن توظيفهــا للقمــع والســيطرة، وهــو مــا يُعــرف ب
الرقمي” والذي يشمل قمع الانتقادات من خلال المراقبة والتخويف والتلاعب والدعاية السياسية
وتشريــع القــوانين، وفي الحــالات القصــوى بالاعتقــال والتعذيــب، مثلمــا يحــدث دائمــا في مصر والأردن
والسعودية تحت مظلات قانونية مثل المساس بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة وغير ذلك. وحتى
بلاد أخُــرى، كمــا في بنغلاديــش، اســتخدمت الحكومــة “قــانون الأمــن الرقمــي” لاعتقــال المعــارضين،
بـالتزامن مـع قطـع الإنترنـت وإطلاق الـذخيرة الحيـة ضـد النشطـاء، كمـا أن بعـض الـدول قـادرة علـى
م، وكشـــــف

ِ
اســـــتخدام تكنولوجيـــــا برامـــــج التجســـــس المتطـــــورة لاســـــتهداف النشطـــــاء وإعـــــاقته

خصوصياتِهم.
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(A post shared by DOAM – Documenting Oppression Against Muslims (@doamuslims

لكن تكمن المفارقة أيضًا في أن تكتيكات الوجود الرقمي، وما يستتبعها من آليات قمع عنيف، قد تأتي
بنتائج عكسية تؤدي إلى تعبئة أوسع، ويحدث ذلك عندما يتم توثيق عنف الدولة وأجهزتها الأمنية
وبثّـه مبـاشرة عـبر المنصـات الرقميـة، ممـا يضخّـم الغضـب العـام محليًـا وعالميًـا، ففـي بنغلاديـش عـام
، أدّت الحملة القمعية التي أسفرت عن مقتل  شخص إلى نتيجة عكسية؛ إذ تحوّلت
صورة الطالب القتيل أبو سعيد إلى رمز “شهادة” وحّدت المعارضة واجتذبت دعم الطبقة الوسطى.
وبالمثـــل في نيبـــال، عنـــدما فرضـــت الحكومـــة حظـــرًا علـــى وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي، تصاعـــدت
الاحتجاجات العنيفة، مما أدّى في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة مؤقتة. وحتى في
بـة واحـدًا تلـو الآخـر لمشاهـد التعذيـب ُنتاجًـا لمقـاطع الفيـديو المسر  مصر، كـان انـدلاع الثـورة عـام

داخل أقسام الشرطة.
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تحدي الاستدامة والأفق الجذري للسياسة
ــاء قــوة ضاغطــة مســتدامة ــة إلى بن ــة العفوي ــبر لجيــل زد في التحــوّل مــن التعبئ ــل التحــدي الأك يتمثّ
سياسيًا؛ فالحماس الرقمي، الذي يُسرعّ من وتيرة التعبئة، قد يكون نقطة ضعف أيضًا، لأنه لا يوفّر

ٍ
ية والتنظيــم اللازمَين. وتخــاطر النشاطيــة الرقميــة بــالتحوّل إلى فعــل بــالضرورة متطلبــات الاســتمرار
ية، فالانتقال من القوة الاحتجاجية السريعة إلى كتلة ناخبة رمزي لا يتبعه تأثير ملموس أو استمرار
ية، وإيمانًا راسخًا مؤثرّة، أو حركة قادرة على فرض برنامج سياسي، يتطلّب عملاً منظمًا، واستمرار

بالجدوى السياسية للمشاركة وبحتمية دفع أثمان هذه المشاركة.

الكثــير مــن النشــاط الرقمــي، مثــل التوقيــع علــى العرائــض أو نــشر الهاشتاجــات، يفتقــر إلى المتابعــة
(follow-through)، وربمــا يُعتــبر شكلاً مــن “النضــال الآمــن” الــذي لا يُترجَــم بــالضرورة إلى تغيــيرات
ملموسة ودائمة على مستوى السياسات أو القوانين. ولتحقيق الاستدامة، يجب أن تنتقل الحركة
مـــن الطاقـــة العفويـــة إلى جهـــد استراتيجـــي مســـتمرّ في الفضـــاءات الواقعيـــة: الجامعـــات والأحـــزاب

وفضاءات الثقافة المتباينة داخل حدود الأوطان وخارجها.

 ضدّ حظر وسائل التواصل
ٍ
يحتفلُ المتظاهرون في نيبال أمام مبنى البرلمان بعد أن تمّ إضرام النار فيه خلال احتجاج

(AP صورة) . أيلول/سبتمبر  الاجتماعي والفساد، في كاتماندو، نيبال، في

وفي حالة حراك “جيل زد ” في المغرب، وهو الحراك الأخير والبارز في المنطقة العربية، أثار الحراك
نقاشا واسعا حول الفساد، ودفع المؤسسة الملكية إلى إطلاق إصلاحات اجتماعية، لكن الحركة عند
مفــترق طــرق مصــيري؛ فإمــا البقــاء كقــوة مجتمعيــة ضاغطــة مــن خــا البــنى الحزبيــة التقليديــة، أو
التحـول إلى إطـار سـياسي منظـم لخـوض الانتخابـات المقبلـة. وبـدون هـذا التحـول، قـد تلقـى الحركـة

مصير الحركات التي سبقتها (مثل حركة  فبراير)، حيث تفقد زخمها الاستراتيجي.

ويوضــح تحليــل المطــالب أن جيــل زد يميــل نحــو نــوعين مــن المطــالب يحــددان أفــق حراكــه: المطــالب
الإصلاحيـة العاديـة والـتي تتمثـل في بعـض السـياقات، مثـل المغـرب، إذ يُـرى أن المطـالب انقسـمت إلى
مطـالب عاديـة وبسـيطة وشبيهـة بمـا طرحتـه الأحـزاب المعارضـة سابقـا، دون أن يقـدم بـدائل عمليـة
واضحة أو يدعو لتغييرات قانونية جذرية وهذا يشير إلى رغبة في الإصلاح داخل النظام القائم. وفي
ياً ية، كما في حالات مثل نيبال وبنغلاديش، كان الحراك ثور المقابل، كان هناك مطالب ثورية وجذر
يــاً، حيــث أطــاح بالأنظمــة الحاكمــة الفاســدة وطــالب بتحقيــق شامــل ومحاســبة للنُخــب الــتي وجذر
يـة تتجـاوز جمعـت ثـروات فاحشـة، مـا عكـس إمكانيـة الإطاحـة وتفكيـك هيكـل الفسـاد كبـدائل جذر

مجرد المطالبة بالخدمات المحسنة.

أما فيما يخص تحقيق الأفق الجذري للسياسة، يجب ترجمة الغضب الهيكلي إلى بدائل سياسية
واقتصادية محددة، كما النظر إلى التجارب العالمية، مؤخرا، مثّل فوز زهران ممداني بمنصب عمدة
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نيويورك، مدفوعًا بتعبئة جيل زد، نموذجًا لتقديم البدائل الجذرية في سياق ديمقراطي، فلم تقتصر
حملته على النقد، بل قدمت أجندة واضحة وممولة لـ “جعل نيويورك ميسورة التكلفة مرة أخرى”.

تضمنت هذه الأجندة بدائل اقتصادية هيكلية، منها تجميد الإيجار للوحدات مستقرة الإيجار، ورفع
الحـد الأدنى للأجـور إلى  دولاراً للساعـة بحلـول عـام ، وتـوفير رعايـة شاملـة للأطفـال. الأهـم
يادات ضريبية مباشرة من ذلك، أن حملته عالجت مسألة التمويل بشكل جذري من خلال اقتراح ز

كثر من مليون دولار سنويا. على الشركات والأفراد الذين يكسبون أ

إن هذا الربط الصريح بين مطالب الطبقة العامة والمتوسطة والشباب، وبين آليات التمويل الهيكلية
(ضرائـب الـثروة)، يميز أجنـدته بوضـوح عـن البرامـج الإصلاحيـة التقليديـة، ولا سـيما شعـاره “ليسـقط
المليارديرات” الذي يوضح توجهه نحو تغيير هيكلي في توزيع الثروة، مما يجعله نموذجا ملهما لكيفية

تحويل المعارضة إلى بديل تنظيمي جذري، ربما يصلح الاستفادة منه في بعض بلداننا العربية.

نهايةً، إن ما يحدث ليس مجرد إعادة تدوير “للمنتديات” القديمة بأدوات أخرى؛ فالحراك الرقمي
لجيل زد، وإن كان يفتقر للتنظيم المؤسسي في كثير من الأحيان، فهو ينطوي على أفق جذري حقيقي
يتجسـد في قـدرته علـى الإطاحـة بأنظمـة فاسـدة، كمـا حـدث، وطـ بـدائل اقتصاديـة تمويليـة (مثـل
ممــداني) لمواجهــة الأزمــة البنيويــة للرأســمالية النيوليبراليــة. وهــذا يؤكــد أن التغيــير ليــس مقتصرًا علــى
مجرد استبدال الأجيال، بل يمثل نقطة تحول نحو “سياسة الضرورة” التي تطالب بالتغيير الهيكلي

العميق من خلال الاستعانة بكل الوسائل الرقمية والواقعية لخلق واقع تحرري جديد ومستدام.
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